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404178 ‐ مدى صحة قصة: ظهور جبريل عليه السلام لمريم عليها السلام وه تغتسل؟

السؤال

قال عرمة : إن مريم كانت تون ف المسجد فإذا حاضت تحولت إل بيت خالتها، حت إذا طهرت عادت إل المسجد،

فبينما ه تغتسل من المحيض قد تجردت، إذ عرض لها جبريل ف صورة شاب أمرد وضء الوجه، جعد الشعر، سوي

الخلق" قرأت هذا اللام ف تفسير البغوي عل أحد المواقع الإلترونية، وأريد أن أعرف مدى صحة هذا اللام؛ لأنه لم يستقم

مع عقل، فيف يدخل رسول كريم، وهو سيدنا جبريل عل مرأة لا ترتدي ملابس؟

ملخص الإجابة

لم نقف عل إسناد هذه الرواية. ولو صح الإسناد؛ فتفسير عرمة إنما أخذه من عبد اله بن عباس رض اله عنه، وف مثل

،هذه الأخبار تقع عنده بعض الإسرائيليات. ويتقوى أن هذا التفسير من جملة الإسرائيليات، بأنه مروي نحوه عن السدّي

والسدّي له اهتمام بنقل هذه الإسرائليات.

وينظر للأهمية تفصيل الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقال البغوي رحمه ال

" وقال عرمة: إن مريم كانت تون ف المسجد، فإذا حاضت تحولت إل بيت خالتها، حت إذا طهرت عادت إل المسجد،

فبينما ه تغتسل من المحيض قد تجردت، إذ عرض لها جبريل ف صورة شاب أمرد، وضء الوجه، جعد الشعر سوي

الخلق، فذلك قوله:

( فَارسلْنَا الَيها روحنَا ) يعن: جبريل عليه السلام ( فَتَمثَّل لَها بشَرا سوِيا )" انته من "تفسير البغوي" (5/223).

لم نقف عل إسناد هذه الرواية.

ولو صح الإسناد إليها، فتفسير عرمة إنما أخذه من عبد اله بن عباس رض اله عنه، وف مثل هذه الأخبار تقع عنده بعض

الإسرائيليات.
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.ويتقوى أن هذا التفسير من جملة الإسرائيليات، بأنه مروي نحوه عن السدّي

تجخَر" :قَال ،ِدِّيالس ناطٌ، عبسحدثنا ا :و، قَالرمحدثنا ع :قَال ،وسدَّثَنَا مالتفسير" (15/483)، قال: ح" روى الطبري ف

مريم الَ جانبِ الْمحرابِ؛ لحيضٍ اصابها، وهو قَولُه: ( فَانْتَبذَت من اهلها مانًا شَرقيا): ف شَرق الْمحرابِ".

والسدّي له اهتمام بنقل هذه الإسرائليات.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي البير ف تفسيره، عن هذين الرجلين: عبد اله بن مسعود وابن عباس،

ولن ف بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحونه من أقاويل أهل التاب، الت أباحها رسول اله صل اله عليه وسلم حيث قال:

( بلغوا عن ولو آية، وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) رواه البخاري عن عبد

اله " انته من "تفسير ابن كثير" (1/8).

وظهر لجمع من المفسرين عدم قوة هذا القول المروي، فمالوا إل أنها احتجبت للعبادة.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" قال السدي: انتبذت لتطهر من حيض، وقال غيره لتعبد اله. وهذا أحسن، وذلك أن مريم كانت وقفا عل سدانة المتعبد

وخدمته، والعبادة فيه، فتنحت من الناس لذلك" انته من "المحرر الوجيز" (4/9).

.(13/428) "هذا التحسين. "تفسير القرطب ف وتبعه القرطب

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

أي: سترا ومانعا، وهذا التباعد منها، واتخاذ الحجاب، لتعتزل، وتنفرد بعبادة ربها، وتقنت له ف ( اابجح هِموند نم فَاتَّخَذَت ) "

حالة الإخلاص والخضوع والذل له تعال، وذلك امتثال منها لقوله تعال: ( واذْ قَالَتِ الْملائةُ يا مريم انَّ اله اصطَفَاكِ

وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين ، يا مريم اقْنُت لربِكِ واسجدِي واركع مع الراكعين)" انته من "تفسير السعدي" (ص

.(491

ولعل مما يرجح هذا القول؛ هو أن الملائة مرمون، وأماكن مخاطبتهم لعباد اله الصالحين إنما ه الأماكن المطهرة، وليس

محرابها، كما خاطبت زكرياء عليه السلام ف محتجبة عن الناس ف ريم مريم عليها السلام، وهالمغتسل، فخاطب الملك ال

:ه تعالمحرابه، حيث قال ال
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(هنَالكَ دعا زَكرِيا ربه قَال ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء ، فَنَادتْه الْمَئةُ وهو قَائم يصلّ ف الْمحرابِ انَّ

اله يبشّركَ بِيحي مصدِّقًا بِلمة من اله وسيِدًا وحصورا ونَبِيا من الصالحين) آل عمران/38–39.

واله أعلم.


